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  أخت موسى معاناة 

 

 
م
 ل

 
أ قلب  على  الله  ربط    ا 
من   م  لتكون  موس ى 

بوعده،   كيفيم أالؤمنين  التم لهمها  فقد صر  ة  مع  ف 

 
 
 وليدها، ف

 
ه   ت  قال ت 

 
خ
 
﴾  :لِ  يهِّ ِّ

ص 
ُ
  . [11]القصص: ﴿ق

 حيح والهادئ لحلِّفكير الصَّالتَّ ةبدأت مرحلهنا 

موسى، مع وليدها المشكلة الواقعة عليها وهي فقد 

ِّ  :  القلب كما وصفه الله عَزَّ وَجَلَّ أنَّ
م 
ُ
ادُ أ

َ
ؤ
ُ
صْبَحَ ف

َ
﴿وَأ

  ﴾ هِّ بِّ ي  بْدِّ
ُ
ت
َ
ل  

ْ
ادَت

َ
ك  

ْ
ن إِّ ا 

ً
ارِّغ

َ
ف ى   ا أنَّإلَّ [10]القصص:  مُوس َ

داخل المشكلة بكثرة فِي الحزن والبكاء والعيش 

 .تردادها لا يوصل إلى حلٍّ
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أ على  من الله  النعمة    فكانت 
ربط    م  أن  موس ى 

لت   التم على قلبها  ت   ،  فكير  والتم   دبير  حسن 
 
قال

 
ه  ف ت 

 
خ
 
 : لِ 

﴾ يهِّ ِّ
ص 

ُ
 .﴿ق

تها الأخت الكريمة وهذه فائدة عظيمة لكِ أيَّ

فِي ف عند حلول المشاكل صرُّة التَّمعرفة كيفيَّفِي 

بحيث لا يسيطر على قلبك الحزن،  ؛حياتك

جوء إلى الله ليربط على قلبك، باللُّ فبادري ابتداءً

التعامل مع مشكلتك، وهذا فِي داد لهمك السَّويُ

 أمور:  إلى خمسةيحتاج منك 

فيهما إلى    هين  تتوجم   ركعتيِن إلى يحتاج منك:  لالأوَّ

عاء أن يكشف عنك هذه الصيبة  الله بخالص الد  
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م
  التي حل

 ، ف  ت بك. وهذا كان فعل النبي 
 
ة ف  ي 

 
ذ ن  ح    ع 

   ي ب 
ان  النم

 
: ك ال 

 
ا  ق

 
ذ ه  إ  ب  ز  ى.ح 

م
ل رٌ ص  م 

 
 )رواه أبو داود( أ

أي: نزل به  )) :رحمه الله محمد بن عز الدينقال 

. مٌّ
 
، أو أصابه غ مٌّ ه 

الِمر  صلى"؛ ليسهل  ذلك  "  أمر م 

ببركة  الصلاة
 ( 2/205شرح الصابيح ) .((

العيني رحمه الله:   أنم ))وقال   ويستفاد من هذا: 

. ((صليله أن ي    ستحب  ه، ي  جل إذا نزل به أمر يهم  الرم 
 (5/226شرح سنن أبي داود )

لِنم يحتاج منكِ إلى كثرة الاستغفار  اني:الثَّ  ،  

ي  الصائب والشاكل التي تصيبنا داخلة   قوله تعالى:  ف 

ى 
َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
يْهَا ق

َ
ل
ْ
ث مْ مِّ

ُ
صَبْت

َ
دْ أ

َ
 ق
ٌ
يبَة مْ مُصِّ

ُ
ك
ْ
صَابَت

َ
ا أ
َّ َ
وَلَ

َ
﴿أ

يْءٍ 
َ

ِّ ش 
ل 
ُ
ى ك

َ
 عَل

َ نَّ اللََّّ مْ إِّ
ُ
ك سِّ

ُ
ف
ْ
ن
َ
دِّ أ

ْ
ن نْ عِّ لْ هُوَ مِّ

ُ
ا ق

َ
هَذ

يرٌ﴾  دِّ
َ
  [165]آل عمران: ق
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ي به  و  مح والاستغفار  على  الله  وآثارها  الذنوب 

  
ويغي  قال القلب،  كما  وأحواله،  الستغفر  حياة  ر 

يْهِّ هود لقومه:  
َ
ل وبُوا إِّ

ُ
مَّ ت

ُ
مْ ث

ُ
ك رُوا رَبَّ فِّ

ْ
غ
َ
وْمِّ اسْت

َ
﴿وَيَاق

ى 
َ
ل إِّ  

ً
ة وَّ

ُ
ق مْ 

ُ
دْك وَيَزِّ دْرَارًا  مِّ مْ 

ُ
يْك

َ
عَل مَاءَ  السَّ لِّ  يُرْسِّ

 ﴾
َ
ين وْا مُجْرِّمِّ

َّ
وَل

َ
ت
َ
 ت

َ
مْ وَلَ

ُ
ك تِّ

وَّ
ُ
  [52]هود: ق

  وى اللهقْإلى تَ يحتاج منكِ  الث:الثَّ
جميع   ، لحل 

، وخاصم   مشاكلك 
 
ي    ة عامل مع أطراف الشكلة، التم ف 

ي  فلا تقعي   يبتهم، ولا ظلمهم، ولا الافتراء عليهم، غ  ف 

بينك  وخاصم  الشكلة  كانت  إذا  فإذا وبين زوجك    ة   ،

لا   فعلت   الله  من  وعد  فهو  بالفرج،  فأبشري  ذلك 

خلف، قال تعالى:   رَجًا  ي 
ْ
هُ مَخ

َ
 يَجْعَلْ ل

َ قِّ اللََّّ
َّ
﴿وَمَنْ يَت

بُ﴾ 2) سِّ
َ
 يَحْت

َ
 لَ

ُ
نْ حَيْث هُ مِّ

ْ
ق   .[3-2]الطلاق: ( وَيَرْزُ
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يحتاج منكِ إلى الأناة وعدم الاستعجال   ابع:الرَّ

ي  العجلة    ، فإنم قرار اتخاذ أيِّفِي  القرارات   اتخاذف 

ك  عن معرفة أبعاد اتخاذ  عمي قلب  يطان، لي  من الشم 

السم  القرارات  هذه  فيوقعك   مثل  ي  ريعة،  الخطأ، ف 

كثير   سبب  الشاكل    وهذا  ي  من  اسحياة  ف  ، النم

ي وخاصة   ف 
م
 ة.فريق بين الِحبم لاق، والتم موضوع الط

  صلى  
عن أنس بن مالك  رض ي الله عنه عن النبي 

قال: وسلم  عليه  الله والعَجَلَةُ مِنَ منَ التأَنِّي ))  الله 

 (رواه أبو يعلى ). ((الشيْطانِ

فِي مشكلة  أيِّ حلِّفِي الخامس: يحتاج منكِ 

عقول  حياتك إلى الاستشارة من  والاستفادة   ،
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وخاصم  ومن الآخرين  الاختصاص،  وأهل  العلماء،  ة 

.هم أكبر منك  سن  
 
 ا وخبرة

 استشار.وما خاب من 

 
 
ت أمور   فهذه خمسة 

م
ي  بها    ي  حل لعالجة  ف  حياتك 

 مشاكل الحياة التنوعة.

 
 
لا ربط الله على قلبها اتخذت القرار موس ى    م  فأ

ي  حيح  الصم  لرضيعها  التم ف  فقدها  مع  ت  عامل 
 
قال

 
ف

ه   ت 
 
خ
 
﴾:  لِ  يهِّ ِّ

ص 
ُ
ه     ﴿ق م  ح  ر  الدينوري  قتيبة  ابن  قال 

بعيه  ))الله: 
ه واتم ي أثر   

ص  
 
 ( 329غريب القرآن ) .((أي ق

زمن فِي وهنا تبدأ معاناة جديدة للمرأة 

هذه المعاناة، فِي ة جديدة فرعون، وتدخل شخصيَّ

 وهي أخت موسى.
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، قال  ل مراحل المعاناة تتبع أثر موسىفكانت أوَّ

الله:   ه   م  ح  ر  ير  ث 
 
ك يهِّ ﴿))ابن  ِّ

ص 
ُ
،   ﴾ق ه  ر 

 
ث
 
أ ي  ع 

ب 
 
ات ي  

 
أ

د  
 
ل ب 
 
ي ال اح  و 

 
ن  ن  م 

ه 
 
ن
 
أ
 
ي ش ب 

م
ل
 
ط

 
ت ، و  ه  ر  ب 

 
ي خ ذ 

 
خ  .  ((و 

 (201/ 6تفسير ابن كثير )
التم  يكون  وهذا  أن  يمكن  ي  تبع  سير ف  جانب 

ي  التابوت     ف 
أثره ،  اليم  تتبع  أن  يمكنها  كيف  ولكن 

 داخل القصر؟!في وهو 

التابوت    الشاطئ وهي تراقب  وكيف تسير على 

الذي تتقاذفه الِمواج من غير أن يشعر بها أحد، أو 

 فيها أحد؟! يشك  

ه  الله:   م  ح  ي ر  د 
ع  تِّ ﴿)) قال السم

َ
ال
َ
 وَق

 
أ موس ى   م  ﴾ 

يهِّ ﴿ ِّ
ص 

ُ
هِّ ق تِّ

ْ
ص ي الِثر عن أخيك ﴾ أي: اذهبي فق  لأخ
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أو يشعروا   أحدٌ   بك    وابحثي عنه من غير أن يحسم 

 ( 613تفسير السعدي ). ((بمقصودك  

زمن فرعون؛ فِي ابة معاناة الفتاة الشَّإنَّها 

فل فتضح أمر الطِّكتشف أو يُمن أن تُ ، وقلقٌخوفٌ

 ويعرف أهله، فتأتي عليهم العقوبة.

إنَّها ة وليست يسيرة، ع أثره شاقَّتتبُّفِي ة فالمهمَّ

 هي خوفٌإنَّمَا مع نظرٍ للتابوت، و ليست مجرد مسيٍر

قد يؤدي إلى  خاطئٍ فٍتصرُّ من أيِّ شديدٌ وحذرٌ وقلقٌ

 فل، وإيذاء أهله.قتل الطِّ

الِولى عادة    ما  والِخت 
 
الِ   تكون مثل 
ي    م  رعاية ف 

 ن هم أصغر منها سن  م  
 
  ا، فقلبها مثل قلب الِ
، فإذا م 

 
 
 كذلك مثلها. موس ى قلقة، فهي  م  كانت أ
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 ولبم 
 
أ نداء  موس ى  أخت    ت 
ونفم م  أمرها  ها،  ذت 

وتتسمم  موس ى  أخيها  أثر  تتبع  من فسارت  لِخباره  ع 

ى  بعيد   ي  لا يشعر بها أحد، ونجحت  حتم ة  هذه الهمم ف 

﴾ الِولى  
َ
عُرُون

ْ
 يَش

َ
بٍ وَهُمْ لَ

ُ
هِّ عَنْ جُن  بِّ

ْ
بَصُرَت

َ
 ﴿ف

  [11]القصص: 

ه  الله:   م  ح  ر  الطبري  ابن جرير  ى  ))قال 
 
ال ع 

 
ت ول   ق  ي 

  ، ه  ر 
 
ث
 
ى أ وس   ت  م 

 
خ
 
ت  أ صم

 
ق
 
: ف ه  ر 

 
ك هِّ عَنْ ﴿ذ   بِّ

ْ
بَصُرَت

َ
ف

بٍ 
ُ
ه    :﴾جُن ن   م 

ن  د 
 
م  ت

 
د  ل ع  ن  ب  ى ع  وس   م   ب 

ت  ر  ص  ب 
 
ول  ف ق  ي 

م  
 
ل ع   ي 

م
لا
 
ئ ، ل  ب  ر  ق 

 
م  ت

 
ل ها و  يل  إنم ب 

س   ب 
ه  ن  م 

 (174/  18جامع البيان ) .((

الشنقيطي رحمه الله:   يد  ))وقال  ع 
ب  ن   م   

ه 
 
ت
 
أ ر  ي  

 
أ

 
 
ك و  ه  

ي 
 
ل إ   

ر 
 
ظ ن 

 
ت  ، ه  ن  ع  ة  

ر ض 
ع 
  
ال
 
ها  ك   إنم

 
لا م   ه  و  ه   ر يد 

 
ت  

 
لا

 ب  
ون  ر  ع 

 
ش ها  ي  ه  إنم ر  ب 

 
 خ

 
ر ف

ع  ت   ل 
ت  اء  ه  ج  ت 

 
خ
 
 ( 4/10أضواء البيان  ).  ((أ
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، ة حذرهاعلى حرص أخت موسى وشدَّ وهذا دليلٌ

جد على عامل مع أكبر طاغوت وُالتَّفِي وعلى ذكائها 

 وجه الأرض وهو فرعون.

الطاغية، عي للربوبية، فإذا كان فرعون المدَّ

ى﴾    :الذي وصفه الله بقوله
َ
غ
َ
ط هُ 

َّ
ن  [24]طه:  ﴿إِّ

استطاعت فتاة أن تتعامل معه من غير أن يشعر بها 

ن هي، فكل طواغيت وبمرادها، بل لم يعرف مَ

أن ينشروا ما هم عليه  الأرض بعده يمكن لأهل الحقِّ

وينصروه من غير أن يشعر بهم هؤلاء  من الحقِّ

 !الطواغيت، أو يكتشفوا أمرهم
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، ولا نصرتهم للحقِّفِي  الله ينصر أهل الحقِّ لأنَّ

 .محاربتهم للحقِّفِي يوفق أهل الباطل 

 

رِّينَ﴾ قال تعالى:   افِّ
َ
ك
ْ
وْمَ ال

َ
ق
ْ
ي ال  يَهْدِّ

َ
ُ لَ  ﴿وَاللََّّ

  ،[264]البقرة: 
سبحانه:   وْمَ وقال 

َ
ق
ْ
ال ي  يَهْدِّ  

َ
لَ  ُ ﴿وَاللََّّ

 ﴾
َ
ين ِّ الَِّ

َّ
  . [258]البقرة: الظ

وجل:   عز  وْمَ وقال 
َ
ق
ْ
ال ي  يَهْدِّ  

َ
لَ  ُ ﴿وَاللََّّ

 ﴾
َ
ين قِّ اسِّ

َ
ف
ْ
 . [108]الَائدة:  ال

والظالين، فالتم  الكافرين،  من  مسحوب  وفيق 

 والفاسقين. 
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ه، مِّبأخت موسى وأُ يْفكوني مؤمنة بالله وتأسَّ

من غير أن يشعر  ،ودافعي عنهم ،أهل الحقِّ وانصري

 بك أحد.

 

 نُكملُ غدًا إنْ شاءَ الله. 
 

 وكتبه

 د. عادل حسن يوسف الحمد

 هـ1446 رمضان 9
 


